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يــغ فيــديريغي، في قبــل عــامين فقــط، وقــف نــائب رئيــس قطــاع هندســة البرمجيــات في شركــة أبــل، كر
مــؤتمر أبــل الســنوي لعــرض المنتجــات الجديــدة، وعنــدما وصــل إلى “أيفــون اكــس” مســك الهــاتف
وحدق إليه، ففتح قفل الجهاز دون بصمة إصبع أو إدخال كلمة المرور، وعقب دهشة الجمهور بهذا
التطـور التكنولـوجي، انهـالت الأسـئلة حـول مـا إذا كـان يمكـن فتـح الهـاتف في الظلام وكيفيـة تخزيـن

بيانات هذه التقنية واحتمالية مشاركتها أو بيعها مع الحكومات لأغراض معينة.

ومنـذ ذاك الـوقت، لم تهـدأ النقاشـات المتكـررة بين منظمـات حقـوق الإنسـان وخـبراء الأمـن السـيبراني
وبين شركـات التكنولوجيـا مثـل جوجـل وأمـازون ومـايكروسوفت الـتي أعلنـت مـؤخرًا عـن عزمهـا لـبيع

هذه التقنية للحكومات والسلطات الأمنية بسبب مبادئ الخصوصية والأمن.

ما الذي دفع شركات التكنولوجيا إلى بيع بيانات بصمة الوجه إلى الحكومات؟

ــا راقبــت مؤســسات حقــوق الإنســان وخــبراء الخصوصــية شركــات التقنيــة ووضعــت أدواتهــم لطالم
وخدماتهم محط للتدقيق والمناقشة، ومن أهم ما طالبت به على مر السنوات الأخيرة هو احترام
يــة أو سياســية، إلا أن الســلطات الأمنيــة خصوصــية المســتخدم وعــدم اســتغلال بيانــاته لأغــراض تجار

نجحت في استمالة شركات التقنية الكبرى إلى صفها وسخرت أدواتها لتقوية وحماية منظومتها.
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ترى المنظمات الحقوقية أن هذه التقنية أداة جديدة لاستهداف المعارضين
السياسيين والمهاجرين وأن أولئك الذين اعتادوا على بصمة الوجه سيكونوا

كثر عرضة للتعرف الأنظمة على وجوههم أ

إذ أشـارت شركـة “مـايكروسوفت” العملاقـة مـؤخرًا أنهـا تؤيـد فكـرة مشاركـة البيانـات مـع الحكومـات
والتعاون معها بهذا الشأن على اعتبار أنها تساعد في الاستخدامات الطبية كتلك التي ينفذها المعهد
القومي لأبحاث الجينوم البشري للتعرف على الوجه لتشخيص متلازمة “دي جو”، عدا عن أنها

ساعدت بالفعل في تعقب أماكن نحو  آلاف طفل مفقود.

في الجهـــة المقابلـــة، تـــرى المنظمـــات الحقوقيـــة أن هـــذه التقنيـــة أداة جديـــدة لاســـتهداف المعـــارضين
السياســيين والمهــاجرين وأن أولئــك الذيــن اعتــادوا علــى بصــمة الــوجه بــدلاً مــن الطــرق التقليديــة
كــثر عرضــة للتعــرف الأنظمــة علــى وجــوههم، مــا يعــني أنهــم يتمتعــون بمعــايير أقــل مــن ســيكونوا أ
كثر من  جماعة مدنية ومنظمة حقوق الخصوصية والأمن، وللحد من هذا التهديد، تحالفت أ

لحث هذه الشركات على وقف بيع بيانات الوجوه لمراكز الشرطة والدوائر الحكومية.

تلقت مايكروسوفت انتقادات بسبب تعاونها مع إدارة الهجرة في تعقب حركة
المهاجرين، فما كان من الشركة إلا أن تصدر بياناً في اليوم التالي يصف هذه

السياسة بـ”القاسية” و”المسيئة”.

إلى جانب ذلك، تطالب بالتوقف عن تقديم الخدمات السحابية لشركة “بلانتير” التي قامت سابقًا
بتــوفير معلومــات لوكالــة الجمــارك وحمايــة الحــدود الأمريكيــة للمساعــدة في تتبــع المهــاجرين، وذلــك
ية ضمن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات إجبار
يــادة ــا أن هــذه التكنولوجيــا قــد تســاهم في ز لتعقــب المســلمين في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علمً

أشكال التحيز ضد الأقليات وتمارس عليهم أنواع مختلفة من التمييز والقمع.

فحين فرضت الولايات المتحدة سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة ترامب والتي فصلت الأطفال عن
عـائلاتهم عنـدما عـبروا الحـدود الأمريكيـة بطريقـة غـير شرعيـة، تلقـت مـايكروسوفت انتقـادات بسـبب
تعاونهـا مـع إدارة الهجـرة في تعقـب حركـة المهـاجرين، فمـا كـان مـن الشركـة إلا أن تصـدر بيانـاً في اليـوم

التالي يصف هذه السياسة بـ”القاسية” و”المسيئة”.

في الجهة المقابلة، يرى المؤيدون أنها أداة مهمة لتحديد المجرمين، لكن خبراء الحريات المدنية قد حذروا
مــن أنهــا يمكــن أن تقــوم بمراقبــة جماعيــة ممــا يعــوق قــدرة النــاس علــى الانضمــام إلى الاحتجاجــات

السياسية أو ممارسة نشاطاتهم اليومية بحرية تامة.

برر رئيس شركة مايكروسوفت التعاون بين الحكومة وشركته عبر مقارنة

https://arabic.sputniknews.com/science/201902041038771072-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.icrac.net/open-letter-to-amazon-against-police-and-government-use-of-rekognition/
https://www.nytimes.com/2018/06/19/technology/tech-companies-immigration-border.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/03/who-owns-your-face/520731/


التكنولوجيا بمنتجات مثل الأدوية والسيارات التي لا بد أن تخضع لرقابة
شديدة خوفًا من التبعات الاجتماعية للإمكانيات التكنولوجية واحتمالية

إساءة استخدامها

علـى سبيـل المثـال اسـتخدمت صـحيفة “نيويـورك تـايمز” الأمريكيـة خدمـة “إعـادة التعريـف” للتعـرف
علــى الحــاضرين في حفــل الزفــاف الملــكي للأمــير هــاري. مــع العلــم أن شركــة فيســبوك تعرضــت سابقًــا
لشكـوى في هـذا الخصـوص لأنهـا اسـتخدمت هـذه الخاصـية دون الحصـول علـى إذن المسـتخدمين،

وهو ما يحظره قانون حماية البيانات الصادر عن الاتحاد الأوروبي.

في هــذا الســياق يحــاول برادفــورد ســميث، رئيــس شركــة مــايكروسوفت تبريــر التعــاون بين الحكومــة
وشركته عبر مقارنة التكنولوجيا بمنتجات مثل الأدوية والسيارات التي لا بد أن تخضع لرقابة شديدة
خوفًا من التبعات الاجتماعية للإمكانيات التكنولوجية واحتمالية إساءة استخدامها، مضيفًا: “نحن
نعيـش في أمـة مـن القـوانين والحكومـة بحاجـة إلى لعـب دور مهـم في تنظيـم تكنولوجيـا التعـرف علـى
الوجه”، مشيرًا إلى القلق من هذا التحالف ولكنه يعاود استدراك نفسه قائلاً: “ولكن ذلك أفضل

من عالم خال من المعايير القانونية”.

تأتي هذه الطواعية والمطالبة بالتنظيم الحكومي للمنتجات التكنولوجية من السيد سميث في الوقت
الـــذي يـــواجه فيـــه وادي الســـيليكون انتقـــادات شديـــدة في الأشهـــرة الأخـــيرة بســـبب دوره في نـــشر
معلومــات مضللــة خلال انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة في عــام  واســتغلال بيانــات المســتخدمين
الشخصــية لتــأثير علــى مــواقفهم وتغــير آرائهــم وذلــك مــا دفــع العديــد مــن الشركــات التكنولوجيــة إلى
الانفتاح على التعاون مع الحكومات. علمًا أنه يتم بيع هذه البرامج من قبل مايكروسوفت وأمازون

للمستهلكين الافتراضيين.

وهذا جزء من الاقتصاد الجديد الذي تحدثت عنه شوشانا زوبوف من كلية هارفرد لإدارة أعمال في
كتابها “عصر رأسمالية الرقابة”، والذي أشارت إليه كيت أونيل عندما كتبت على حسابها في تويتر:
“إن البشر هم أغنى مصادر البيانات لغالبية شركات التكنولوجيا الناشئة في العالم. علينا معرفة ذلك
والمـضي في اسـتخدامها بحـذر وحكمـة”، وذلـك بعـد أن انتقـدت تحـدي الــ”عشر سـنوات” الـذي انتـشر
مؤخرًا على فيسبوك والذي لم يكن سوى حيلة أخرى لتدريب خوارزميات تمييز الوجوه على التقدم

في العمر وتحديد الأعمار، بحسب قولها.

في نهايـة المطـاف، قـد لا تكـون بصـمة الـوجه تختلـف كثـيرًا عـن بصـمة الإصـبع ولكنـه مـن المؤكـد أشبـه
للمسـتحيل أن يتجنـب المسـتخدمين المراقبـة المسـتهدفة والمسـتمرة، فمنـذ اللحظـة الـتي نقـرر فيهـا أن
نتفاعل مع هذا العالم الافتراضي فإننا بطريقة أو بأخرى نساعد شركات التكنولوجيا والجهات المعنية
كــثر الأمــور خصوصــية وحميميــة في تتبــع ســلوكياتنا الرقميــة وتحديــد هويتنــا وصورتنــا، والــتي هــي أ

بالنسبة إلينا من أي شيء آخر، ولكنها مع ذلك قد تغدو جزء من الإجراءات القانونية.
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